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 : كتاب »من جمر إلى جمر
يات   صفحات من ذكر

منير شفيق«

كتب تاريخية

ح الــمــفــكــر  الـــــوفـــــاق/ وكـــــــــالات  - يـــــــرش
ي مذكراته 

ي "من�ي شفيق" �ف الفلسطي�ف
ي حــيــاة 

عــــن مــــراحــــل تـــاريـــخـــيـــة مــهــمــة �ف
الـــعـــرب ونـــشـــأة الــمــقــاومــة الفلسطينة 
ي إيـــــران 

وتـــأثـــرهـــا بـــالـــثـــورة الإســـامـــيـــة �ف
بـــاشـــتـــداد عـــــود الـــمـــقـــاومـــة وتـــطـــويـــرهـــا، 
ومــكــامــن قـــوة مــحــورهــا وهـــزائـــم الــكــيــان 
ن كتاب "من جمر  ف . وقد اخ�ت ي

الصهيو�ف
إلى جــمــر: صــفــحــات مــن ذكــريــات من�ي 
شـــفـــيـــق" عــــن مـــركـــز دراســــــــات الـــوحـــدة 
ــــذ أبــــو  ــافـ ــ ــيــــة )تــــــدويــــــن وتــــحــــريــــر نـ الــــعــــربــ
ة المقاومة الفلسطينية  حسنة( مــســ�ي
المليئة بالتجارب السياسية والنضالية 
ي يمكن أن يشكل مــخــزونًــا معرفيًا  والـــ�ت
ومــعــلــومــاتــيًــا يــمــكــن أن يــمــثّــل أحـــد أكــ�ب 
روافـــــد الــهــويــة الــوطــنــيــة الفلسطينية، 
عـــى الـــرغـــم مـــن قـــســـاوة تــلــك الــتــجــارب 
ي تــــعــــرضــــت لــهــا  ومــــــــن الــــخــــيــــبــــات الــــــــــــ�ت
ي بــعــض 

ي وقـــعـــت بـــهـــا �ف ــثــــغــــرات الـــــــ�ت والــ
ــتـــاب  ــا. تُـــــقـــــدم صــــفــــحــــات الـــكـ ــهــ ــبــ جــــوانــ
ــــم مـــــن أعـــــــام الـــمـــقـــاومـــة  ـ

َ
ــل ــ مـــــذكـــــرات عَـ

الفلسطينية الــذي عايش القضية منذ 
ــيــــوم. واكـــب  نــكــبــة عــــام 1948 حــــ�ت الــ

ــنـــ�ي شــفــيــق" الــقــضــيــة مــنــذ طــفــولــتــه  "مـ
 ،

ً
تها مبكرا ي مس�ي

قبيل النكبة والتحق �ف
ى  فــعــايــش الــمــحــطــات الــتــاريــخــيــة الــكــ�ب
ي مـــــرت بــهــا الــقــضــيــة، والـــتـــحـــولات  الـــــــ�ت
ي أثرت  العربية والإقليمية والدولية الــ�ت
فيها، وتعامل معها وفق مقاربات فكرية 
وأيــديــولــوجــيــة وتنظيمية مختلفة، بل 
ي 

، لكنه كـــان يتحكم �ف
ً
متناقضة أحــيــانــا

تلك الــمــقــاربــات، فجعل الأيديولوجيا 
ي خــدمــة القضية الوطنية لا القضية 

�ف
ي خـــدمـــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــا كما 

الــوطــنــيــة �ف
؛ وهــــذا مـــا دفــعــه إلى الــتــحــوّل  فــعــل كــــ�ث
ف كان  ي إلى آخــر حــني مــن إطــار أيــديــولــو�ب
يــشــعــر أن هــــذا الإطــــــار أو ذاك لـــم يعد 
قــادرًا عى استيعاب القضية الوطنية، 
ي 

 إلى الانــــخــــراط �ف
ً
وهــــو مـــا دفـــعـــه أيـــضـــا

صــفــوف تنظيمات سياسية وكفاحية 
متباينة التوجهات الفكرية، لكنه كان 
يحتفظ بــمــواقــفــه الــمــتــمــايــزة داخـــل كل 
من هــذه التنظيمات، فكانت له رؤيته 
ــــداث والاصــــطــــفــــافــــات  ــــأحــ وقــــــراءتــــــه لــ
ــــذا لا تــــعــــكــــس هـــــذه  ــــات.لــ ــــضــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ والــ
الــــمــــذكــــرات وجـــهـــة نـــظـــر قــــــادة الــصــف 
ي الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بل 

الأول �ف
غلب عليها عرض التجربة الشخصية 
ة  ف لمن�ي شفيق، وهي تجربة غنية ومم�ي
ــــ�ي مــن  ــثـ ــ ــكـ ــ مــــــن دون شــــــــك، وتــــــقــــــدم الـ
الــــعــــ�ب والـــــــــدروس الــنــضــالــيــة والــفــكــريــة 
والأخــــاقــــيــــة، كـــمـــا غـــلـــب عــلــيــهــا عـــرض 
ي كل مرحلة 

مقاربته للوضع السياسي �ف
تـــه الـــنـــضـــالـــيـــة، وهي  مــــن مــــراحــــل مـــســـ�ي
مــقــاربــات ربــمــا مــن المفيد الــعــودة إليها 
اليوم أمام ما وصلت إليه خيارات قادة 
الــصــف الأول مـــن نــتــائــج عـــى القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــتــضــمــن الـــكـــتـــاب ستة 
أقــســام، فــضــاً عــن المقدمة والخاتمة 
ي بعض 

ة حياته �ف والفهرس. تُــقــدم  ســ�ي
 تــوثــيــقــيّــة 

ً
ــيّـــة  تـــاريـــخـ

ً
جـــوانـــبـــهـــا مـــســـاهـــمـــة

ي الأردن 
ّ �ف عــــــــن الـــــعـــــمـــــل الــــــــســــــــيــــــــاسي

والــضــفّــة الــغــربــيّــة بــعــد الــنــكــبــة، وتجربة 
ةٍ مــبــكــرة،  ــــ�ت ي فـ

ي ســجــونــهــا �ف
الاعــتــقــال �ف

 ّ وظـــــــروف الـــنـــشـــاط والـــعـــمـــل الـــســـيـــاسي
ي تــلــك الــحــقــبــة، وصــــــولًا إلى تشكيل 

�ف
ــــردٍّ عـــى اتــجــاهــات  الــكــتــيــبــة الــطــابــيّــة كـ
قــيــادة "فــتــح" نــحــو الــتــســويــة، والــظــرف 
ّ المُحيط والــوقــوف عند أهم  الــســيــاسي
ي تأسيس 

ي شــاركــت �ف الشخصيات الــــ�ت
ي يُــقــدّمــهــا  ــــ�ت الــعــمــل، وهي الــمــحــطــات الـ

شفيق كشاهدٍ عليها ومُشاركٍ فيها. 

ــقـــريـــر حـــــول مــــا قــــد يــــحــــدث إذا مــا  تـ
غادر الشاه طهران وعن الشخصية 
الــــمــــرشــــحــــة لـــــتـــــولىي مـــقـــالـــيـــد الـــحـــكـــم 
خــلــفــه وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا فــكــان 
يعتقد القائم بأعمال سفارة الكيان 
ي طهران 

المحتل "يــوري لوبراي" �ف
ــــاظ الــــــشــــــاه بـــمـــنـــصـــبـــه  ــفـ ــ ــتـ ــ بـــــعـــــدم احـ
ف أو ثــــــاث، وصرح  ــامـــــني ــ أكــــــ�ث مــــن عـ
ــــىي "يـــهـــوشـــفـــاط  ــ ــيـ ــ ــ ال الإسرائـ الــــــجــــــ�ف
ي الــعــام 

ي مــــارس / آذار �ف
" �ف ي هــــركــــا�ب

ي إيـــــران 
1978 أن وجــــــود الــــشــــاه �ف

ــيـــة لــلــقــوة   إضـــافـ
ً
يُـــعـــد قـــــوةً أســـاســـيـــة

ــــدو  ــعـ ــ الإسرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة، فــــــهــــــو عـــــــــــدو لـ
ــــان، وأن خـــــروجـــــه مـــــن إيـــــــران  ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
سيُخلف آثـــارًا سلبية تنعكس عى 
ــلـــه بـــشـــكـــل عـــــام وإسرائــــيــــل  الـــعـــالـــم كـ
ــلــــت  بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، ومـــــــــن ثـــــــم أطــ
ــــراف بــرأســهــا  اتــيــجــيــة شـــد الأطــ اســ�ت
ــــد عـــــــام 1978، إذ رأت  ــــديـ مـــــن جـ
ورة إحيائها وتطويق  "إسرائيل" صرف
الـــبـــاد الــعــربــيــة لــلــحــد مـــن الــخــســائــر 
ــيــــل  ــلـــحـــق بــــإسرائــ ــتـ ي سـ  الأمــــنــــيــــة الــــــــــ�ت

إذا سقط الشاه.
وكـــذلـــك أكـــــدت صــحــيــفــة مــعــاريــف 
ي الــســابــع 

ي تــقــريــر لــهــا �ف
الإسرائــيــلــيــة �ف

ي 1979 بأنه 
من يناير /كانون الثا�ف

لا يــــجــــب عــــــى إسرائـــــــيـــــــل الـــــوقـــــوف 
ي إيــران 

مكتوفة الأيــدي عما يــدور �ف
ان القوى  ف ي م�ي

ي ذلك من خلل �ف
لمّا �ف

العالمية وهــو ما ينعكس سلبًا عى 
ي المنطقة. 

مكانة إسرائيل �ف
بــنــاءً عــى مــا تــقــدم يــمــكــن الــقــول إنّ 
ــة لـــمـــحـــاولـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــتــــحــــركــــات الإسرائــ الــ
إنـــقـــاذ الـــشـــاه مـــن الــســقــوط بــرهــنــت 
ف  ف الــشــاه وبــني عــى عــمــق الــعــاقــة بـــني
"إسرائـــــــيـــــــل" إذ إن ســــقــــوط الــــشــــاه 
ــــروج إيــــــــران مــــن الـــتـــحـــالـــف  ــ ي خـ يــــعــــ�ف
ء نــظــام إســــامي جــديــد  ي مــعــهــا ومـــــيب
ــــع الــــعــــام  ــعــــاقــــات قــــويــــة مـ يـــتـــمـــتـــع بــ
ي وضــــع "إسرائــــيــــل"  ي مـــا يـــعـــ�ف ــعــــر�ب الــ
 

ً
ــــ�ي كــــمــــاشــــة، فـــضـــا ف فــ ســـيـــكـــون بـــــــني

قــيــة للوطن  عــن تقوية الجبهة الــرش
ي خــطــرٍ 

ــا يــجــعــلــهــا �ف ــــو مــ ي وهـ ــــر�ب ــعـ ــ الـ
دائــــــــــم، بـــــالإضـــــافـــــة إلى أن الــــنــــظــــام 
الــجــديــد ســيــقــطــع إمـــــدادات الــنــفــط 
عــن "تــل أبــيــب" وكــذلــك الــعــاقــات 
الاقتصادية والعسكرية بينهما وهو 
مـــا يــســبــب خــســائــرة فـــادحـــة لــلــكــيــان 
ســــواء عـــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي 
ي ولــذا  اتـــيـــيب أم الــعــســكــري أم الاســـ�ت
ي الــــدفــــاع 

ــاتـــت "إسرائــــــيــــــل" �ف ــتـــمـ اسـ
عن الشاه.

وقد اعتقد الصهاينة أنه بانسحاب 
ي الإسرائــيــىي  مر من الــراع الــعــر�ب
ي  اتـــيـــيب ي ظـــل تــحــالــف اســـ�ت

 �ف
ً
ــا وأيـــضـ

مع نظام الشاه، سيكونون قادرين 
ــــط عـــى  ــقـ ــ ــيـــــس فـ ــ ــــرة لـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ عـــــــى الـ
ــــن عـــــى الـــمـــنـــطـــقـــة  ــــكـ ، ولـ ف فــــلــــســــطــــني
بـــأسرهـــا ووضــعــهــا تــحــت ســيــطــرتــهــم 

وهيمنتهم.

علاقة تعاون..أنهتها الثورة
ف النظام البهلوي  انتهى التعاون بــني
والــكــيــان الــمــحــتــل وكـــذلـــك الأجــهــزة 
، بعد انتصار  ف ف الــجــانــبــني الأمــنــيــة بــني
الـــثـــورة الإســامــيــة وســقــوط الــنــظــام 
البهلوي، وأصبحت إيــران الإســام 
ي 

الـــعـــدو الــرئــيــ�ي لــلــكــيــان الــصــهــيــو�ف
ي بكافة  والداعمة للحق الفلسطي�ف
ــتــــهــــم الــــكــــيــــان  ي مــــحــــاربــ

الـــــوســـــائـــــل �ف
الـــمـــحـــتـــل، وتـــــطـــــوّرت إيـــــــران الـــثـــورة 
ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ ــا تـــــــهـــــــديـــــــدًا عــــــــى الـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ
ــــن مــــســــتــــوى يـــقـــتـــر  الإسرائــــــــيــــــــىي مــ
عــــــــــى فـــــــــــــرض تـــــــــهـــــــــديـــــــــدات أمــــــنــــــيّــــــة 
 ، ي اتــــيــــيب ــــحـــــدودة إلى تـــهـــديـــد اســــ�ت مـ
لــيــتــحــوّل لاحــقًــا إلى تــهــديــد وجـــودي 
ات الـــمـــؤســـســـة الأمـــنـــيّـــة   وفــــق تـــعـــبـــ�ي

الإسرائيليّة.
ــــت الــــــثــــــورة الإســــامــــيــــة  ــاحــ ــ لــــقــــد أطــ
ــــدس(  ي )قــ ــيــــادة الإمــــــــام الــــخــــمــــيــــ�ف بــــقــ
كــــا كــلــهــا  ــيــــل وأمــــ�ي بــمــخــطــطــات إسرائــ
ت وجــه المنطقة  ي المنطقة وغـــ�يّ

�ف
مـــنـــطـــقـــة  ي 

�ف الأوراق  وخــــــلــــــطــــــت 
ــا، وحــــــوّلــــــت الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــيــ ــ غـــــــرب آســ
ــدّ  ــــن الـــــااســـــتـــــقـــــرار الـــــســـــيـــــاسي ضــ مــ
ــتـــقـــرار الـــســـيـــاسي  الـــعـــرب إلى الـــااسـ
ضـــدّ "إسرائـــيـــل"، فــكــانــت الــحــاضــن 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ لـــفـ الأوّل لــــلــــمــــقــــاومــــة ا
ــيّـــة  عــــى الــــرّغــــم مــــن الــــحــــرب الـــعـــراقـ
الـــــــــمـــــــــفـــــــــروضـــــــــة عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، وكــــــــانــــــــت 
ــيـــــس  ــ سـ ــــأ تـ ي 

�ف لأوّل  ا هــــــم  لــــــمــــــســــــا ا
ي لبنان بوجه 

 المقاومة الإسامية �ف
. الكيان الإسرائيىي

ــيــــان  ــاق / بــــعــــد تــــأســــيــــس الــــكــ ــ ــوفــ ــ الــ
ــنـــظـــام الــبــهــلــوي  ، بــــ�ف الـ ي

الـــصـــهـــيـــو�ف
 بــــه، ويـــمـــكـــن اعــتــبــار 

ً
 وثـــيـــقـــة

ً
عـــاقـــة

الـــهـــدف الــرئــيــ�ي مـــن هـــذا الــتــعــاون 
ف نـــتـــيـــجـــة الـــمـــصـــالـــح  ف الــــنــــظــــامــــني بــــــــني
كـــة لـــهـــمـــا، وظــــهــــور وتـــطـــور  الـــمـــشـــ�ت
ســيــاســات مــعــاديــة لــلــعــرب ومــؤيــدة 
ف  ف الــــــمــــــســــــؤولــــــني لــــلــــصــــهــــيــــونــــيــــة بــــــــــــني
اتــيــجــيــة  . كـــان ضــمــن اســ�ت ف الــبــهــلــويــني
ي وضـــــعـــــهـــــا "بـــــن  "إسرائـــــــــــيـــــــــــل" الــــــــــــــ�ت
ــنـــات الــــقــــرن  ــيـ ي خـــمـــسـ

غــــــوريــــــون" �ف
ي مـــحـــاصرة الــــــدول الــعــربــيــة 

الــــمــــا�ف
ومـــــحـــــاربـــــتـــــهـــــا عــــــــن طــــــريــــــق الــــــــــدول 
الإسامية المحيطة بها، ونجحت 
ي صــــيــــاغــــة ســـيـــاســـة 

"إسرائـــــــــيـــــــــل" �ف
ف  ي مــــــع هـــــاتـــــني اتـــــــيـــــــيب تــــحــــالــــف اســـــــ�ت
ي عهد شاه إيران "محمد 

ف �ف الدولتني
ـــا بــــهــــلــــوى"، والــــحــــكــــام الأتـــــــراك  رضـــ

 . ف العسكريني

ــــران  ن إيــ ي بـــــــني اتـــــيـــــيج تـــحـــالـــف اســـــرت
ي
الشاه والكيان الصهيو�ن

ــنـــظـــام الـــبـــهـــلـــوي بــالــكــيــان  ف الـ ــــ�ت ــ اعـ
ي 14 اذار / مـــارس من 

ي �ف
الــصــهــيــو�ف

الــعــام 1950 م، وبـــدأت الــعــاقــات 
ــا بـــــعـــــد انـــــــقـــــــاب 19 آب/  ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ بــ
اغسطس عام 1953 م، واتسعت 
ي مختلف الــمــجــالات، واســتــمــرت 

�ف
ــيــــة،  ــتــــصــــار الـــــثـــــورة الإســــامــ حــــــ�ت انــ
ي 

ي عــــهــــد الـــــشـــــاه �ف
وكـــــانـــــت إيـــــــــران �ف

ي دائــــم مــع  اتـــيـــيب حــالــة تــحــالــف اســـ�ت
، وكــــان الــتــنــســيــق  ي

الـــعـــدو الـــصـــهـــيـــو�ف
ي جــمــيــع 

 عــــى قـــــدم وســــــاق �ف
ً
قـــائـــمـــا

ــيــــة  ــنــ الـــــمـــــجـــــالات الــــعــــســــكــــريــــة والأمــ
ــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، إذ  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
كــانــت الــدولــتــان تــتــبــادلان الــزيــارات 
ف  ف والأمنيني لكبار القادة العسكريني
ي العدوان عى من 

للتنسيق بينهما �ف
يــقــود حــركــة تــحــرّر ضـــدّ الاســتــعــمــار 
ي المنطقة، 

والصهيونية وأعوانها �ف
 لــلــقــوى 

ً
 طــيّــعــا

ً
ــا ــادمـ إذ كـــان الـــشـــاه خـ

يــالــيــة والــصــهــيــونــيــة، ويــســخّــر  الامــ�ب
 
ً
إمكانات بــاده لهذا الغرض خدمة
ــــداف الاســـتـــعـــمـــاريـــة لأنـــــه كـــان  ــــأهـ لـ
ي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  أحـــــــد الأدوات الــــــــــ�ت

. يالىي الغرب الام�ب
ي الـــمـــحـــتـــل 

ــــان الـــــصـــــهـــــيـــــو�ف ــيـ ــ ــكـ ــ إن الـ
اف بــه عــى يــد الــنــظــام  ــــ�ت ولــقــاء الاعـ
البهلوي، أعلن عن رغبته بتوسيع 
 ، ف ف الـــجـــانـــبـــني ــعــــاقــــات بـــــــني نــــطــــاق الــ
 
ً
وكانت القضايا الاقتصادية منطلقا
ــبــــدء هـــــذه الــــعــــاقــــات، واتـــســـعـــت  لــ
ــــك الـــــــعـــــــاقـــــــات لــــتــــشــــتــــمــــل عـــى  ــلــ ــ تــ

الجوانب السياسية والأمنية.

ي بــهــلــوي 
ي اســـتـــخـــبـــارا�ت

تـــعـــاون أمــــين
ن  ي مـــواجـــهـــة فــلــســطــني

ي �ن
صـــهـــيـــو�ن

ومقاومتها
وقـــــــــــف شـــــــــــاه إيــــــــــــــــران بــــــــشــــــــدّة ضــــــدّ 
ي وثـــــــورتـــــــه  ــــب الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــ�ف ــعــ ــ ــــشــ الــ
 
ً
ــــاون أمــــنــــيــــا ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــحــــة، وكـــــــــان يـ الــــمــــســ
 مــــع "إسرائـــــيـــــل" بــهــذا 

ً
ــا ــاريـ ــبـ ــتـــخـ واسـ

ف  ــتــــمّ الـــتـــنـــســـيـــق بــــني ــــدد، وكــــــان يــ ــــصـ الـ
ي وجــهــاز 

جـــهـــاز الـــشـــابـــاك الـــصـــهـــيـــو�ف
الــســافــاك لــمــاحــقــة ومــتــابــعــة الــثــوار 
. وتـــــقـــــول الــــوثــــائــــق  ف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ي تمّت مصادرتها بُعيد  كية ال�ت الأم�ي
كــيــة وفــق  الـــثـــورة مــن الــســفــارة الأمــ�ي
ي 

ي محمد شعيتا�ف
الكاتب والصحا�ف

ف  ــيـــال الــــقــــادة الــفــلــســطــيــنــيــني ــتـ إنّ اغـ
"أبـــــــــو يـــــوســـــف الـــــنـــــجـــــار" و"كـــــمـــــال 
عــــــــــــــــــدوان" و"كـــــــــمـــــــــال نـــــــــــــاصر" تــــــمّ 
ي ســفــارة 

الإعــــــداد والــتــخــطــيــط لـــه �ف
ي إيــران، وبما أن إيــران تُعت�ب 

كا �ف أم�ي
أهـــــمّ مــحــطــة اســـتـــخـــبـــاريـــة بــالــنــســبــة 
ي فــقــد 

ــا والـــــعـــــدو الــــصــــهــــيــــو�ف ــكــ لأمــــريــ
ي 

ــــران �ف ي إيــ
كــــان الـــســـفـــ�ي الأمــــريــــ�ي �ف

ــــك الــــوقــــت "ريــــتــــشــــارد هـــولـــمـــز"  ذلــ
الرئيس السابق لـ»سي أي آي« أي 
، وكذلك  جهاز المخابرات الأمري�ي
الأمر بالنسبة لـ"الموساد" إذ كانت 
ي الــمــنــطــقــة 

أهـــمّ مــحــطــة لــلــمــوســاد �ف
ي طـــهـــران حــيــث الــتــنــســيــق الـــيـــومي 

�ف
ــنـــيـــة الـــثـــاثـــة ضـــدّ  ــهــــزة الأمـ ف الأجــ بـــــني
حركات التحرّر والأنظمة التحرّرية 

ي المنطقة. 
�ف

ــيًــــا  ي خــــافــ ــــم يــــكــــن الـــــتـــــعـــــاون الأمــــــــــــ�ف لــ
ــــرأي الـــعـــام الـــداخـــىي  ــــذاك عـــى الــ آنــ
، فــقــد اســتــفــاد الـــشـــاه مــن  والـــعـــالـــ�ي
ــيّـــة  ــكـ ــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـ الــــمــــخــ
CIA ومـــن الــمــخــابــرات الإسرائــيــلــيّــة 
ــاد”، كـــمـــا واســــتــــعــــان بــهــم  ــ ــــوســ ــمــ ــ “الــ
ي تــأســيــس جــهــاز “الــســافــاك الــذي 

�ف

ي كــبــح جماح 
كــان لــه الـــدّور الــكــبــ�ي �ف

الــمــعــارضــة ومــحــاربــة الــمــجــمــوعــات 
الــمــنــاوئــة لــلــنــظــام، وقــــد عُــــرف هــذا 
ي تــعــذيــب وقــمــع 

الــجــهــاز بــقــســوتــه �ف
ف لــــلــــنــــظــــام،  ــــني ــــارضــ ــعــ ــ ــمــ ــ واغـــــتـــــيـــــال الــ
بــالــتــنــســيــق مـــع أجـــهـــزة الـــمـــخـــابـــرات 
كية والغربية والإسرائيلية، بل  الأم�ي
ي 

ة �ف وتلق منهم المساعدة المباسرش
. فوفق معهد  ف قمع الثوار الإيرانيني
الـــــدراســـــات والــــبــــحــــوث الــســيــاســيــة 
ــقــــق  مـــــــن  جـــهـــاز  ف مــــحــ ــقــــد اعــــــــــ�ت فــ
ي  الــــســــافــــاك عــــن الارتـــــبـــــاط الــــتــــدریــــ�ب
ف "إسرائــــيــــل" ، فــيــقــول:"  ــــني بــیــنــه وبــ
ي كـــــــل عـــــــــــام، كــــــانــــــت عـــــــــدة وفـــــــود 

�ف
ــــل"  ــيـ ــ تــــذهــــب مــــن إيـــــــران إلى "إسرائـ
ي الــــمــــقــــابــــل، کـــانـــت 

لــــلــــتــــدریــــب، و�ف
ي الــمــوســاد 

تــتــم دعـــوة بــعــض مــوظــيف
ــتـــخـــدم  ــیــــث کـــــــان یُـــسـ إلى إيـــــــــــران، حــ
ــیـــة  ــبـ وجــــــودهــــــم لإجـــــــــراء دورة تـــدریـ
ف أو كحد أقصى  ليوم واحــد أو يــومــني
ي 

ي أندية السافاك، �ف
خال کم یوم �ف

ي هـــذه الــحــالــة الــمــديــريــة الــعــامــة 
و�ف

لــــلــــتــــدریــــب كــــانــــت تــــقــــوم بــتــخــطــیــط 
ســفــرهــم واســتــضــافــتــهــم".وعــن هــذا 
ي كــتــاب "الــســافــاك 

الــمــوضــوع ورد �ف
ــلــــيــــة  ي الـــــتـــــطـــــورات الــــداخــ

ودوره �ف
ه مركز  للنظام البهلوي" الــذي نــرش
وثــــــائــــــق الـــــــثـــــــورة الإســــــامــــــيــــــة حـــــول 
ــام الـــبـــهـــلـــوي  ــنــــظــ ف الــ الــــعــــاقــــات بــــــــني
: أنــــــه قـــــادت  ي

ــــو�ف ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــــان الـ ــيـ ــ ــــكـ والـ
ف الـــنـــظـــام  كــــة بـــــــني الـــمـــصـــالـــح الــــمــــشــــ�ت
ي إلى 

الـــبـــهـــلـــوي والـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ف
ي الــقــضــايــا الأمــنــيــة، وكــان 

الــتــعــاون �ف
الـــــــهـــــــدف الــــــجــــــوهــــــري هـــــــو تــــوســــيــــع 
ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ نــــــطــــــاق الــــــســــــيــــــاســــــات الـ
لـــلـــعـــرب والـــمـــؤيـــدة لــلــصــهــايــنــة عــنــد 

ــام الـــبـــهـــلـــوي،  ــنـــظـ ي الـ
ف �ف ــئـــولـــني الـــمـــسـ

ي 
ف �ف هــــــذا وإن عـــــاقـــــات الــــنــــظــــامــــني

ــتـــم بــشــكــلٍ  ــنــــوات كــــانــــت تـ ــلـــك الــــســ تـ
ي بــقــيــت  ــــق الــــــــــ�ت ــائـ ــ ــوثـ ــ ي الـ

سري، و�ف
مـــن الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــذكـــورة 
ــــق وكـــــــر الــــتــــجــــســــس ونـــقـــا  ــائــ ــ ي وثــ

�ف
ي بـــعـــثـــة 

ي �ف
ًعــــــــن الــــــمــــــســــــؤول الــــــــثــــــــا�ف

الــــكــــيــــان الــــمــــحــــتــــل "تـــــورجـــــمـــــن" إذ 
ــقــــول: إن الـــعـــمـــلـــيـــات الإسرائـــيـــلـــيـــة  يــ
ي الأغـــلـــب، وبــيــنــمــا 

ي إيــــران سريـــة �ف
�ف

ــيــــع نـــطـــاق  ــتــــوســ ــــل بــ ــ ـــيـ ـــ تـــــرغـــــب إسرائـ
ف  عــاقــاتــهــا بــإيــران، فــإنــهــا تــأخــذ بــعــني
اف  ي الاعــــ�ت

الاعــتــبــار مــكــانــة إيــــران �ف
بـــــــإسرائـــــــيـــــــل وكــــــــذلــــــــك الـــــــكـــــــثـــــــ�ي مـــن 
 
ً
ا ــــة، ولا تــــــر كـــــثـــــ�ي ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ  الـــــــــــدول الـ

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
العاقات معها".

ــلــــوي،  ــهــ ــبــ عــــــى هــــــــذا إن الـــــنـــــظـــــام الــ
افــــه بــالــكــيــان  وعــــى الـــرغـــم مـــن اعــــ�ت
، لــــم يــتــمــكــن مــــن إقـــامـــة  ي

الـــصـــهـــيـــو�ف
عـــاقـــة عـــامـــة مـــعـــه بـــســـبـــب مــكــانــتــه 
ــــذلـــــك  ــقــــة وكـ ــنــــطــ ــمــ ي الــ

ة �ف الــــــخــــــطــــــ�ي
ي ومُــســلــ�ي 

مـــعـــاداة الــشــعــب الإيــــــرا�ف
ي الــمُــجــرم، 

الــعــالــم للكيان الــصــهــيــو�ف
لـــذلـــك وعــــى الـــرغـــم مـــن عــاقــتــهــمــا 
ــــة، إلا اأن الــــنــــظــــام الـــبـــهـــلـــوي  الـــــريـ
كـــــــان يـــتـــظـــاهـــر بــــعــــدائــــه لإسرائـــــيـــــل، 
ي الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

ويــــظــــهــــر ذلــــــك �ف
والـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة عـــنـــدمـــا كـــان 
 ضد الكيان المحتل، 

ً
يصوت دائما

ويــديــنــهــا، لكن هــذا الأمــر لا يتجاوز 
. ً
كونه شكليا

ف بـــشـــكـــل  اســــــتــــــفــــــاد كــــــــا الـــــــنـــــــظـــــــامـــــــني
كـــبـــ�ي مـــن هــــذا الـــتـــعـــاون الــبــعــيــد عــن 
الضوضاء. وبــــهــذا التعاون، حاصر 
 ، ي ــــر�ب ــعـ ــ الــــكــــيــــان الـــمـــحـــتـــل الــــعــــالــــم الـ

كــمــا أنــه لــم يــشــعــر بــالــوحــدة الــكــامــلــة 
ــيـــة  ــــن نـــاحـ ق الأوســــــــــــط. مــ ي الــــــــــرش

�ف
أخرى، تمتع النظام البهلوي بمزيد 
مــن الــدعــم مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
وحلفائها، كما اســتــخــدم الأساليب 
ي قــــدمــــه لــه  الأمـــنـــيـــة الـــمـــتـــطـــورة الـــــــ�ت

الكيان المحتل.

يـــــــــان  الـــــــشـــــــاه مــــحــــمــــد رضـــــــــــا… �ش
الحياة للكيان الإ�ائيلي

ــلــــوي  ــبــــهــ ــــل كــــــــاً مــــــن الـــــنـــــظـــــام الــ ــكـ ــ شـ
ي عــــــامــــــا 

والـــــــــنـــــــــظـــــــــام الـــــــــصـــــــــهـــــــــيـــــــــو�ف
اســــــــــتــــــــــقــــــــــرار لــــــــصــــــــالــــــــح الـــــــــــولايـــــــــــات 
ي الــمــنــطــقــة، 

يــكــيّــة �ف الــمــتــحــدة الأمــ�ي
كي  وهـــــذا مــــا ذكـــــره الـــســـنـــاتـــور الأمــــــ�ي
"جـــاكـــســـون" أشــــد أعـــضـــاء مــجــلــس 
ي 

ي�ي عــداوةً للعرب �ف الشيوخ الأم�ي
 US News and( حــديــثــه لــمــجــلــة
World Report(، والــذي قــال:" 
أنّــه لــولا وجــود شــاه إيــران وإسرائــيــل 
ق الأوســـــــــــــــــط لـــــخـــــرت  ي الــــــــــــــــــــرشّ

�ف
ــــدة الأمــــريــــكــــيــــة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
مصالحها النفطيّة ولزالت العديد 
مــن الــــدّول الــتــابــعــة لــلــغــرب كـــالأردن 

والسعودية".
فلقد قدّمت إيران الشاه إلى الكيان 
ــيــــىي خـــدمـــة الــبــقــاء عـــى قــيــد  الإسرائــ
ــيــــاة  يـــــــــــان الــــحــ الـــــحـــــيـــــاة، فــــكــــانــــت سرش
ــفـــــ�ي لــــهــــا عــــنــــدمــــا لــــجــــأ الــــعــــرب  ــ ــنـ ــ الـ
ي 

ــفـــــط �ف ــ ــنّـ ــ إلى اســـــتـــــخـــــدام ســـــــاح الـ
حـــــرب 1967 و1973م – بــغــض 
ي 

الــنــظــر عـــن مــــدى فــعــالــيــتــهــم – فـــيف
ــــعـــــب الــــــظــــــروف قـــــدّمـــــت إيـــــــران  أصـ
لإسرائــيــل النفط من العام 1957م 
اد  ــــت عــــنــــهــــا عـــــــــبء اســـــــتـــــــ�ي ــفــ ــ ــ ــفّ ــ وخــ
ويـــا،  ف الــنّــفــط الـــغـــالىي الــثــمــن مـــن فـــ�ف
ــــك أربـــــــــاحًـــــــــا طـــائـــلـــة  ــذلــ ــ وحـــــقّـــــقـــــت بــ
ي وإعـــــــادة 

ّ
ــمــــحــــى مــــن الاســــتــــخــــدام الــ

الــتّــصــديــر سمحت لــهــا بــإنــشــاء خط 
ــــد بــقــيــت  ــيـــب إيــــــات حـــيـــفـــا، وقـ ــابـ أنـ
إيران لسنواتٍ عديدة هي المصدر 
شــبــه الـــوحـــيـــد لــلــنــفــط إلى إسرائـــيـــل. 
ف  كــــذلــــك لــــم تـــقـــتـــر الــــعــــاقــــات بــــني
ــتـــوى الــــرســــ�ي  ــمـــسـ ــلـــديـــن عــــى الـ ــبـ الـ
، بــل تــعــدّتــه لــتــكــون هناك  الــســيــاسي
ــبــــه طـــبـــيـــعـــيّـــة نـــــوعًـــــا مــا  عـــــاقـــــات شــ
مــع جـــزء مــن الــمــجــتــمــع، وقـــد كــانــت 
وكالة الهجرة اليهودية تعمل بير 
ــيّــــة  ي جـــــــزء مـــــن الـــبـــيـــئـــة الاجــــتــــمــــاعــ

�ف
الإيــــرانــــيّــــة الــمــنــفــتــحــة عــــى الــثــقــافــة 
ــــّ� الــــتــــعــــاون  ــــخــ الـــــغـــــربـــــيّـــــة، كــــمــــا وتــ
ــلـــق  ــعـ ــتـ لـــــيـــــطـــــال جــــــــوانــــــــب أمــــــنــــــيّــــــة تـ
 بـــتـــبـــادل الــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريّــة 

المفيدة للبلدين.

ي مُــســبــق بــســقــوط 
تــوقــع صـــهـــيـــو�ن

الشاه
ــــن تـــوقـــع  ــتــــ�ب "إسرائـــــــيـــــــل" أول مـ ــعــ ــ تُ
ــتـــوبـــر  ي أكـ

ــاه وذلـــــــك �ف ــ ــــشـ ســــقــــوط الـ
1977، وكـــذلـــك أبـــرقـــت ســلــطــات 
ي 

ي إلى ســفــارتــهــا �ف
الــكــيــان الــصــهــيــو�ف

ي ديـــســـمـــ�ب تــطــلــب إعــــداد 
طـــهـــران �ف

النظام البهلوي عزز علاقاته  مع الصهيونية.. 
والثورة الإسلامية حطمتها

من الصداقة إلى تهديد الوجود

تطوّرت إيران الثورة 
وشكلت تهديدًا على 

الكيان الإسرائيلي 
من مستوى يقتصر 
على فرض تهديدات 

أمنيّة محدودة إلى 
تهديد استراتيجي، 

ا إلى 
ً

ليتحوّل لاحق
تهديد وجودي 

حسب تعبيرات 
المؤسسة الأمنيّة 

الإسرائيليّة

يفات الشاه و  يب مدير تشر هرمز قر
موشه دايان

سفير ايران في اسرائيل


